
ُالنفسُ ُفيُتزكيةُ ُالإسلامُ ُمنهجُ 
َفيَالنفسَ َخلقَ  َمتقابلةَ خطوطَ َالبشريةَ َالمولىَسبحانه َفيَربطَ تؤديَمهمتَ َا البشريََالكائنَ َها

َوَ بالحياةَ  َمتميزَ َفريدَ كيانَ ََللإنسانَ َقَ تحق َ َفطريةَ َصفاتَ ، َعنَ ا َالمخلوقاتَ َا َالخوفَ باقي َصفتا َومنها ،َ

َونوعَ َماَيخافَ َه،َفعلىَقدرَ أفكارَ هَوَ سلوكَ هَوَ أهدافَ ه،َوَ اتجاهاتَ وَ َالإنسانَ َرَ اللتانَتحددانَمشاع،َوَ الرجاءَ وَ 
َيخافَ  َوعلىَقدرَ ما َيرجوَوَ َ، َيرجوَنوعَ ما َمنهجَ لنفسَ َيتخذَ َ؛ما َوَ حياتَ َه َوبيَ سلوكَ َبيَ َقَ يوف َ ه، ماََه

َ.(1)يخافَ 

بهماََهذينَالخطيَالمتقابلي،َويربطَ َمنَ َالبشريةَ َالنفسَ َبزمامَ َيمسكَ َالإسلاميَفيَالتزكيةَ َالمنهجَ وَ 
َ.(2)الترهيبَ وَ َالترغيبَ َسمَ باَفَ ر عََ ،َوهذاَمماَي َ النفسَ َفيَأعماقَ َنواهيهَحتىَتتلازمَ هَوَ أوامرَ هَوَ توجيهاتَ 

َالمنكراتَ َمنَ َالتحذيرَ وَ َعلىَالطاعاتَ َبالحض َ َالنبويةَ َالأحاديثَ وَ َالقرآنيةَ َالآياتَ َحفلتَ َولقدَ 
َسبحانه،َمعَبيانَ َاللَ َإلىَماَفيهَمرضاةَ َتسارعَ وَ َتنزجرَ وَ َالنفسَ َلكيَتنقادَ َ؛الترهيبَ وَ َبَ الترغيَطريقَ َعنَ 

ََالرجاءَ وَ َالخوفَ َأهميةَ  َ.هسلوكَ َهماَفيَتقويَ آثارَ وَ َالمسلمَ ََحياةَ في 

دًاُاللَّي لُ ُآنََءَُُقاَن تُ ُه وَُُأَمَّنُ } سبحانه:َالحق َ َقولَ َذلكَ َومنَ  رَةَُُذَرُ يَُ ُوَقاَئ مًاُسَاج  خ  ُوَيَ ر ج وُالْ 
تَو يُهَلُ ُق لُ ُربَ  هُ ُرَحْ َةَُ اَُيَ ع لَم ونَُُلَُُوَالَّذ ينَُُيَ ع لَم ونَُُالَّذ ينَُُيَس  لَ بَابُ ُأ ول وُيَ تَذكََّرُ ُإ نََّّ ُيََع بَادُ ُق لُ (9ُ)ُالْ 

سَن واُل لَّذ ينَُُربََّك مُ ُات َّق واُآمَن واُالَّذ ينَُ ُُأَح  ن  يَاُهَذ هُ ُفي  عَةُ ُاللَُّّ ُوَأَر ضُ ُسَنَةُ حَُُالدُّ اَُوَاس  ُالصَّاب ر ونَُُي  وَفَُُّّإ نََّّ
رَه مُ  سَابُ ُب غَي ُ ُأَج  َ.[10َ،9:َالزمر]َ{ح 

َتعالى:قولَ وَ َ ر ينَُُإ نَُُّق لُ } ه اَس  ر واُالَّذ ينَُُالْ  ل يه مُ ُأَن  ف سَه مُ ُخَس  مَُُوَأَه  ُه وَُُذَل كَُُأَلَُُال ق يَامَةُ ُيَ و 
رَانُ  15ُ)ُب يُ ال مُ ُالْ  س  ق ه مُ ُم نُ ُلََ مُ ( وَ  فُ ُذَل كَُُظ لَلُ ُتََ ت ه مُ ُوَم نُ ُالنَّارُ ُم نَُُظ لَلُ ُفَ و  ُع بَادَهُ ُب هُ ُاللَُّّ ُيُ 

تَ نَ ب واُوَالَّذ ينَُ(16ُ)ُفاَت َّق ونُ ُيََع بَادُ  رَىُلََ مُ ُاللَُّّ ُإ لَُُوَأَنََب واُيَ ع ب د وهَاُأَنُ ُالطَّاغ وتَُُاج  رُ ُال ب ش  ُع بَادُ ُفَ بَش  
تَم ع ونَُُالَّذ ينَُ(17ُ) لَُُيَس  سَنَهُ ُفَ يَ تَّب ع ونَُُال قَو  لَ بَابُ ُأ ول وُه مُ ُوَأ ولئَ كَُُاللَُّّ ُهَدَاه مُ ُالَّذ ينَُُأ ولئَ كَُُأَح  ُالْ 
(18ُ ُُمَنُ ُت  ن ق ذُ ُأَفأَنَ تَُُال عَذَابُ ُكَل مَةُ ُُعَلَي هُ ُحَقَُُّأَفَمَنُ ( 19ُ)ُالنَّارُ ُفي  اُالَّذ ينَُُلَك نُ ( ُلََ مُ ُربَ َّه مُ ُات َّقَو 

ق هَاُم نُ ُغ رَفُ  نَ  هَارُ ُتََ ت هَاُم نُ ُتََ ر يُمَب ن يَّةُ ُغ رَفُ ُفَ و  يعَادَُُاللَُّّ ُيُ  ل فُ ُلَُُاللَُّّ ُوَع دَُُالْ  ُأَنَُُّتَ رَُُأَلَُ (20ُ)ُال م 
ُُيَ نَاب يعَُُفَسَلَكَهُ ُمَاءًُُالسَّمَاءُ ُم نَُُأَن  زَلَُُاللََُّّ َر ضُ ُفي  ُفَ تَ رَاهُ ُيهَ يجُ ُث َُّأَل وَان هُ ُمُ  تَل فًاُزَر عًاُب هُ ُيُ  ر جُ ُث َُّالْ 

فَرًّا ُُإ نَُُّح طاَمًاُيََ عَل هُ ُث َُّم ص  رَىُذَل كَُُفي  ُُلَذ ك  لَ بَابُ ُلْ  ول  َ.[21َ-15َ:َالزمر]{ُالْ 
َاستقامَ َلمنَ َشارةَ البوَ َ،َالترغيبَ الكريمةَ َفيَهذهَالآياتَ َالترهيبَ وَ َالترغيبَ َوهكذاَتتوالىَمشاهدَ َ

َطاعةَ  َوالنذيرَ اللَ َعلى َالإسلامَ َعنَ َأعرضَ َلمنَ َالشديدَ َوالتخويفَ َوالوعيدَ َ، َالطريقَ َوحادَ َهدي َعن
َ.المستقيمَ 

                                                           

 .(َوماَبعدها1/128ية،َمحمدَقطب،َ)منهجَالتربيةَالإسلامَ(1)
 (.1/138)َصدرَالسابق،المَ(2)



ََ
 
َبيَ َهَوهوَيرىَهذاَالتقابلَ فطرتَ َتتيقظَ هَوَ نفسَ َأعماقَ َتهتزَ َأنَ َلابدَ َالكريمةَ َلهذهَالآياتَ َلَ م َ أَ تَ والم

ََالنعيمَ َدَ اهَ شَ مَ 
 
َوالعذابَ َالشقاءَ َمشاهدَ ،َوَ مبنيةَ َفَ هاَغرَفوقَ َمنَ َغرفَ َوماَفيهاَمنَ َ،الجنةَ َهلَ لأَقيمَ الم

َ.(3)همتحتَ َمنَ همَوَ فوقَ َمنَ َمةَ تالمعَلَ لَ الظَ َتلكَ َيحترقونَفيَطياتَ َوهمَ َالنارَ َلأهلَ 
َ،والترهيبَ َالترغيبَ َهَلاَتستغنيَعننفسَ َفإنَ َالصالَ َالعملَ فيَمدارجَالتقوىَوَ َىَالعبدَ ومهماَترقَ 

ُه مُ ُالَّذ ينَُُإ نَُّ} هَتعالى:فيَقولَ َ-َسبحانهَ–إليهَالمولىََ،َوهذاَماَأرشدَ والرجاءَ َبدونَالخوفَ َولاَتستقيمَ 
يَةُ ُم نُ  ف ق ونَُُرَبّ   مُ ُخَش  يََتُ ُه مُ ُوَالَّذ ينَُ(57ُ)ُم ش  م ن ونَُُرَبّ   مُ ُبِ  ر ك ونَُُلَُُب رَبّ   مُ ُه مُ ُوَالَّذ ينَُ(58ُ)ُي  ؤ  ُي ش 

(59ُ ت ونَُُوَالَّذ ينَُ( اُمَاُي  ؤ  لَةُ ُوَق  ل وب  ه مُ ُآتَ و  ع ونَُُرَبّ   مُ ُإ لَُُأَن َّه مُ ُوَج  60ُ)ُراَج  ُُي سَار ع ونَُُأ ولئَ كَُ( ُفي 
رَاتُ  يَ   َ.[61-57َ:َالمؤمنون]ُسَاب ق ونَ{ُلََاَُوَه مُ ُالْ 

عليهََصلىَاللَ َ-َاللَ َرسولَ َسألتَ )):َقالتَ َ-َعنهاَاللَ َرضيَ َ-عائشةََروىَالترمذيَعنَ َوقدَ َ
َالآيةَ َ-َوسلم ت ونَُُوَالَّذ ينَُ}َ:عنَهذه اُمَاُي  ؤ  لَة {ُوَق  ل وب  ه مُ ُآتَ و  َهَ عائشةَ َقالتَ َوَج  َالذينَيشربونَ َمَ :

ُافونَُ،ُوهمُيُونَُقُ دَُّصَُتَُي َُونُوَُلُّصَُي وَُُُهمُالذينُيصومونَُلكنَّ،ُوَُيقُ الصد ُ ُلُيَُبنتَُ:َالَ يسرقون؟َقَ وَ َالخمرَ 
ُُيسارعونَُُأولئكَُُ،منهمُلَُبَُقُ لُي ُ ُأنُ  َ.(4)((ُالْياتُ في 

َالعبادَ َ َالمولىَسبحانَ َفهؤلاء َالذينَي َ َ،هالصالحونَالذينَأثنىَعليهم يهَلمستحق َ َالعطاءَ َونَ طَ عَ هم
َبأعمالَ  َوهمَ والطاعةَ َالب َ َويقومون َوَ َ، َي َ َونَ لَ جَ خائفون َلا َقدَ إشفاقَ َ؛منهمَلَ ب قََ ت َ أن َمما َمنَ يعَا َتريهم

َ،المولىَسبحانهَنَ مَ َالخشيةَ وَ َالعملَ َإحسانَ َيَ مَجمعواَبلكونَ َ؛السابقيَنَ مَ َهمَاللَ جعلَ َ،َولذلكَ صيَ قت
َ.(5)ونَخائفونقَ فَ شَ مَمَ فهمَمعَإحسانَ 

َدَ رَ ت َ َواَأنَ افَ خَ واَفيها،َوَ اجتهدَ ،َوَ بالطاعاتَ َاللَ واَوَ لَ مَ عَ )َ:-َاللَ َرحمهَ َ-البصريََالحسنَ َالَ اَقَ كمَ 
َ.(6)(اأمنَ وَ َإساءةَ َعَ جم َ َ،َوالمنافقَ خشيةَ َوَ إحسانَ َعَ جم َ َالمؤمنَ َعليهم،َإنَ 
َعليهمَالسلامَ-هَرسلَ هَوَ أثنىَعلىَأنبيائَ َفقدَ َ؛اهَالصالحيَعمومَ سبحانهَعلىَعبادَ ََاللَ اَأثنى َمَ كَ 

كَانواَيتقرَ َ- َمتلازميتي،َوفيَذلكَيقولَ َالرهبةَ وَ َالرغبةَ َونَ ا،َفيجعلب هََ رَ اَوَ ب غََ ويدعونهَرَ َ،مبونَإلىَربه َ بأنم
ُُي سَار ع ونَُُكَان واُُإ ن َّه مُ } :-َوجلَزَ عَ َ-َقَ الحَ  رَاتُ ُفي  يَ   ع ونَ نَاُالْ  ع يَُُلنََاُوكََان واُوَرَهَبًاُرَغَبًاُوَيدَ  {ُخَاش 

َ.[90:َالأنبياء]

                                                           

 (.3046-5/3045)َ،َسيدَقطب،ينظر:َفيَظلالَالقرآنَ(3)
كَتابَتفسيَالقرآن،َبابَسورةَالمؤمنونَ(4)  .(3175)َ،رواهَالترمذي،
 (.3/248)َ،ابنكَثيتفسيَينظر:ََ(5)
 (.1/512)َ،َابنَالقيم،مدارجَالسالكيَ(6)



َ،الترهيبَ وَ َالترغيبَ َأهميةَ َبيانَ َمنَ َلكريَ اَالقرآنَ َبهَآياتَ َتَ لَ فَ مماَحَ َيسيَ َجانبَ َاستعراضَ َبعدَ وَ 
منهاََماَوردَ َبعضَ َلنستعرضَ َالنبويةَ َإلىَالأحاديثَ َ،َننتقلَ الرهبةَ وَ َهمَبالرغبةَ لماَفيهَصلاحَ َالعبادَ َوتوجيهَ 

َ.السلوكَ َوإصلاحَ َالنفسَ َهماَفيَتزكيةَ وآثارَ والترهيبََ َالترغيبَ َأهميةَ َ،َولندركَ فيَهذاَالمجالَ 
َ:قالَ َ-َعليهَوسلمَصلىَاللَ َ-َاللَ َرسولَ َأنَ َ-عنهََاللَ َرضيَ َ-أبيَهريرةََعنَ َىَمسلمَ روََفقدَ َ

ُالرحْةُ ُنَُمُ ُاللُ ُندَُاُعُ مَُُالكافرُ ُمُ لَُعُ ي َُُوُ لَُ،ُوَُدُ حَُأَُُهُ ت نَُّب َُُمعَُاُطَُمَُُةُ وبَُقُ العُ ُنَُمُ ُاللُ ُندَُاُعُ مَُُنُ مُ ؤُ الُ ُمُ لَُعُ ي َُُوُ لَُ))
َ.(7)((دُ حَُأَُُهُ ت نَُّجَُُنُ مُ ُطَُنَُاُق َُمَُ

َتنبيهَ  َهذا َيغترَ َأنَ َ،للمؤمنَ َوفي َذلكَ عَ فيدَ َالخوفَ َيتركَ وَ َبالرجاءَ َلا َالتكاسلَ َوه نَعَ َإلى
،َهمنَسبحانهَمهماَبدرَ َاللَ َرحمةَ َنَ مَ َلاَيقنطَ َوأنَ َ،إلىَالإيمانَ َيبادرَ َأنَ َللكافرَ َترغيبَ وفيهَ،َالطاعاتَ 
َه.اَفيَهدايتَ سببَ َهَوتكونَ قلبَ َتنيَ َالرجاءَ َمنَ َهذهَالومضةَ َلَ عَ لَ ،َوَ هَ لَ ب َ اَق َ مَ َبَ ي َ َفالإيمانَ 

ُنُ مََُ:يقولَ َ-َعليهَوسلمَصلىَاللَ َ-َاللَ َرسولَ َسمعتَ )):َقالَ َ-َعنهَاللَ َرضيَ َ-أبيَهريرةََعنَ َ
َ.(8)((ةُ الجنَُّاللَُُةَُعَُلُ سُ ُنَُُّإُ ،ُألَُغاليةُ ُاللُ ُسلعةَُُنَُُّإُ ،ُألَُلَُزُ نُ الَُُغَُلَُب َُُلََُدُ أَُُنُ مَُ،ُوَُلََُدُ أَُُافَُخَُ

َالحديثَ وَ َ َخافَ َ،َفمنَ اهاعوجاجَ َوتقويَ َالنفسَ َفيَتزكيةَ َالترهيبَ َعلىَدورَ َواضحَ َدليلَ َهذا

ََفيَالمكانَ َالحالكَ َالليلَ 
 
هَب ََتَ لَ لح َ َوتقاعسَ َهَتباطأَ أنَ َ،َولوَ هَ ن مََ أَ مَ َالليلَليدركَ َأولَ َمنَ َالسيَ َأسرعَ َوحشَ الم

َ.المسيَ َيستطيعَ َدَ عَ ي َ َفلمَ َالليلَ َظلمةَ َاتشدتَ وَ َ،عليهَالمخاوفَ َ،َواجتمعتَ الندامةَ 
ََالعبدَ َوكذلكَ 

 
هَفيَمنزلَ َغَ اَليبلطَ الخَ َيستحثَ َينبغيَعليهَأنَ َ،الآخرةَ َفيَطريقَ َالذيَيسيَ َقَ ف وََ الم

َ،َليحظىَبالجنةَ اللَ َهَعلىَطاعةَ نفسَ َوياهدَ َ،مكائدَالشيطانَ َمنَ َيحذرَ وَ َ،المعاصيَمنَ َيهربَ َ،َوأنَ الجنةَ 
َالمولىَسبحانه.َمنَ َالخشيةَ َودوامَ َوالبذلَ َإلاَبالجهدَ َالَ نَ ولاَت َ َ،الثمنَ َالتيَهيَغايةَ 

َأ ص حاب هَ َع نَ َ-َوس ل مَع ل ي هَ َاللَ َص ل ىَ-َاللَّ َرسولَ َب  ل غَ ))َ:قالَ َ-َعنهَاللَ َرضيَ َ-عنَأنسََ
،َش يءَ  ،َةَ الجنَ َع ل يَ َع رض تَ :َف  ق الَ َف خ ط ب  مَ ََأ رَف  ل مَ َوالن ار  الي  و  َأ عل مَ َم اَت  ع ل م ونَ َول وَ َو الش ر  ،َالخ ي ََفيَك 

ت مَ  ك  ت مَ َقل يلا ،َل ضح  ي   ث ياَ ََو ل ب ك  َ.ك 
ن هَ َأ ش دَ َيو مَ َ-َوس ل مَع ل ي هَ َاللَ َص ل ىَ-َاللّ َ َر س ولَ َأ ص ح ابَ َع ل ىَأت ىَف ما َمَ و له َ َر ؤ سه مَ َغ ط و اَم 

َ.(9)((ابيًَن ََدَ مَ حَ ب َ اَوَ نَ ي َ دَ َمَ لا َسَ لإَ باَ َوَ باًَرَ َللَ اَباَ ينَ ضَ :َرَ عمرَ َ:َفقالَ قالَ ،َخ ن يَ 
عنََهَ غَ لَ اَعلىَماَب َ تعقيبَ َ-عليهَوسلمََصلىَاللَ َ-َلَ وَالرسَمنَ َالبليغةَ َهذهَالموعظةَ َجاءتَ َوقدَ َ

َأسرعَ َليكونَ َ،التخويفَ وَ َالترهيبَ َجانبَ َتغليبَ َاقتضىَالأمرَ َولذلكَ َ؛ههَمماَلاَينبغيَفعلَ أصحابَ َضَ عب
َرَ كَ التيَذَ َهذهَالخطبةَ َ-َوالسلامَ َعليهَالصلاةَ َ-َها،َفخطبَ واتسجابتَ َالنفسَ َفيَتحريكَ َوأبلغَ َ،فيَالتأثيَ 

                                                           

كَتابَالتوبة،َبابَفيَسعةَ َ(7)  (.2755)َ،تعالىَاللَ َرحمةَ َرواهَمسلم،
كَتابَصفةَالقيامةَوالرقائقَوالورع،َ)َ(8)  هذاَحديثَحسنَغريب.َ:(،َوقال2450رواهَالترمذي،
كَتابَالفضائل،َبابَتوقيهََ(9)  (.2359وتركَإكثارَسؤاله،َ)َ-َعليهَوسلمَصلىَاللَ َ-رواهَمسلم،



َعنهمَاللَ َرضيَ َ-َالصحابةَ َبكاءَ َسبحانه،َحتىَاشتدَ َالجبارَ َعذابَ َفيهاَمنَ َفَ ،َوخوَ والنارَ َفيهاَبالجنةَ 
-.َ

ََالرسولَ َكانَ ََوقدَ 
 
َرَ الم هَأصحابَ َنفوسَ َعلىَتزكيةَ َالحرصَ َفيَغايةَ َ-َعليهَوسلمَصلىَاللَ َ-َبي  

يَيَ تح َ ،َوَ بجامعَالقلوبَ َهَتأخذَ إرشاداتَ هَووصاياهَوَ مواعظَ َكانتَ سبحانه،َوَ َاللَ َيضَ رَ همَباَي َ سلوكَ َوتقويَ 

َالعملَ َإخلاصَ وَ َبالإسلامَ َالالتزامَ َنَ مَ َالعظيمَ َهذاَالمبلغَ َ-َعنهمَاللَ َرضيَ َ-َالصحابةَ َ،َحتىَبلغَ النفوسَ 
ََوبذلَالنفسَ َ-َسبحانهَ–َللَ  َه.َسبيلَ في 

َبيَ َهَالتيَتجمعَ وإرشادتَ َ-َعليهَوسلمَصلىَاللَ َ-النبويَبواعظهََالحديثَ َكتبَ ََحفلتَ َوقدَ 
َ.فيَالنفسَ َثيَ اَللتأاَمرتكزَ ممنهَ،َوتجعلَ والرجاءَ َ،َوالخوفَ والترهيبَ َالترغيبَ 

ضَ َنجيحَأبيَع نَ ماَرواهَالترمذيََذلكَ َومنَ َ َو ع ظ ن ا))َ:ق الَ َ–َعنهَاللَ َرضيَ َ-َس ار ي ةَ َب نَ َالع ر با 
ل تَ َم و ع ظ ةَ َ-َو س ل مَ َع ل ي هَ َاللّ َ َص ل ىَ-َاللّ َ َر س ولَ  ن  ه اَو ج  َر س ولَ َياَ :َفق ل ن اَ،ال ع ي ونَ َمنه اَوذ ر ف تَ َال ق ل وبَ َم 

اََاللّ َ  ن اَم و د  عَ َم و ع ظ ةَ َك أن  يك مُ َ:ق الَ َ؛ف أ و ص  عُ ُاللَّّ ،ُب تَ ق وَىُأ وص  ُعَب دً،ُتأمرعليكمُوَإ نُ ُوَالطَّاعَةُ ُوَالسَّم 
ت لَافاًُفسيَ رَىُم ن ك مُ ُيعَ شُ ُمَنُ ُوإ نَّهُ  ُُفَ عَلَي ك مُ ُكَث ياً،ُُاخ  د ينَُالُالْ  لَفَاءُ ُوَس نَّةُ ُب س نَّت  د ي  يَ،ُرَّاش  ُعَضُّواُال مَه 

هَا ذ ،ُعَلَي   لن َّوَاج  ك مُ ُبِ  عَةُ ُكلُُفإَ نَُُّالْ  م ور ؛ُوَمُ  دَثََتُ ُوَإ يََّ َ.(10)((ضَلَالَةُ ُب د 
يعتريََاَقدَ مَ اَلَ اَحاسمَ لاجَ عَلتكونَ َالبليغةَ َالموعظةَ َتلكَ َبعدَ َهذهَالوصاياَالجامعةَ َجاءتَ َوقدَ َ

َقوياًَودافعَ َ،أمراضَ َنَ مَ َالنفسَ  َوَ هَ ي  قََ َإلىَرَ ا َعلىَمنهجَ استقامتَ ا َولقدَ الإسلامَ َها َالموعظةَ َتلكَ َملأتَ َ،
سارعواََولذلكَ َ؛الآخرَ ََِ همَإلىَالعالَ بنفوسَ َتَ ق رََ مَوَ عيونَ َمدامعَ َأسالتَ وَ َ،اللَ َنَ مَ َخشيةَ َالصحابةَ َقلوبَ 

َ.هوفاتَ َبعدَ َ-َعليهَوسلمَصلىَاللَ َ-َهمَمعَالرسولَ ليبقواَعلىَعهدَ َ؛يلتزمونَبهاَوصيةَ َإلىَطلبَ 

ََالبليغَ َلهَأثرهَ َالتخويفَ وَ َالترهيبَ َأنَ َكَ لاشَ وَ  فيهََ،َولكنَلابدَ القلبَ َقسوةَ َوترقيقَ َالنفسَ ََتزكيةَ في 
َاليأسَ دَيؤَلا َئ لَ ََدقيقَ َميزانَ َمنَ  َإلى َاللَ َرحمةَ َنَ مَ َي َ:-َاللَ َرحمهَ َ-َالقيمَ َابنَ َالإمامَ َيقولَ َسبحانه؛
َ ب َ َالَ اَحَ مَ َالصادقَ َالمحمودَ َالخوفَ ) َ ب َ هَوَ صاحبَ َي  َنَ مَ َخيفَ َذلكَ َ،َفإذاَتجاوزَ -َوجلَعزَ َ-َاللَ َمحارمَ َي 

َ.(11)(القنوطَ وَ َاليأسَ 

التيَعليهاََالثلاثةَ َوالإحسانَ َالإيمانَ َأركانَ َأحدَ َالخوفَ َنَ إ َ)َ:الرجاءَ وَ َالخوفَ َمنزلةَ َفيَبيانَ َيقولَ وَ 

ُالَّذ ينَُُأ ولئَ كَُ} ه:هَسبحانهَفيَقولَ ذكرَ َ،َوقدَ المحبةَ وَ َالرجاءَ وَ َالخوفَ َسالكيَجميعها،َوهيَ الَمقاماتَ َمدارَ 
ع ونَُ تَ غ ونَُُيدَ  يلَةَُُرَبّ   مُ ُإ لَُُيَ ب   تََهُ ُوَيَ ر ج ونَُُأَق  رَبُ ُأَي ُّه مُ ُال وَس  ُكَانَُُُربَ  كَُُعَذَابَُُإ نَُُّعَذَابهَُ ُوَيَُاَف ونَُُرَحْ 

                                                           

َالترمذيَ(10) كَتابرواه َجاءَفيَالأخذَبالسنةَواجَ، حديثَحسنََ:(،َوقال2676تنابَالبدع،َ)العلم،َبابَما
كَتابَصحيح،َورواهَأبوَداود  (.4607)َ،ة،َبابَلزومَالسنةنالس،

 (.1/514)َ،َابنَالقيم،مدارجَالسالكيَ(11)



َسراءالإ]ُ{مَُ ذ وراً َفجمعَ [57: َفإنَ االثلاثةَ َالمقاماتَ َبيَ َ، َهَالوسيلةَ َ، َ َالتقربَ َيإليه َب  َوَ ب َ إليه ماََلَ عَ فَ ه
َ.(12)(هَ بَ يح َ 

َ،َوَ الرجاءَ َعلىَجانبَ َجانبَالخوفَ َتغليبَ َعلىَضرورةَ َ-َاللَ َرحمهَ َ-َهَ ب َ ن َ ي  وََ  َةَ ل اََحَ بخاصةَفي 
َإلىَاللَ فيَسيَ َالقلبَ )َفيقول:َ؛الصحةَ  َفالمحبةَ الطائرَ َبنزلةَ َ-عزَوجلََ-َه َوالخوفَ رأسَ َ، َالرجاءَ وََه،

َفمتىَسَ  َومتىَقَ الطيانَ َجيدَ َالجناحانَفالطائرَ وَ َالرأسَ َمَ لَ جناحاه، َومتىَفَ الطائرَ َماتَ َالرأسَ َعَ طَ ، َدَ قَ ،

ََيو َ قَ واَأنَي َ استحبَ َ،َولكنَالسلفَ وكاسرَ َدَ صائَلكل َ َعرضةَ َالجناجانَفهوَ  علىََالخوفَ َجناحَ ََالصحةَ في 
َ.(13)(الخوفَ َعلىَجناحَ َالرجاءَ َيَجناحَ و َ قَ الدنياَي َ َنَ مَ َالخروجَ َ،َوعندَ الرجاءَ َجناحَ 

ََ،الخطبَ وَوالمواعظََفيَالدعوةَ َالخوفَ َتغليبَ َمنَ َهَلابدَ أنَ َشكَ ولا الذيََناَالحاضرَ َوقتَ وبخاصةَفي 
إلىََحتىَاغترواَبالأماني،َولاَتعودَتلكَالنفوسَ َالناسَ َعندَ َالرجاءَ َوازدادَ ،َعلىَالنفوسَ َفيهَالمادةَ َطغتَ 

كَانَأثرَ أهوالهَ وَ َبشاهدَالقيامةَ َالتذكيَ سبحانه،َوَ َاللَ َعذابَ َنَ مَ َهاَإلاَبالتخويفَ استقامتَ  اَهاَشديدَ ا،َولو
َ.علىَالنفس

َالَبَ رَ ضَ ت ََسياطَ َالمواعظَ )َ:-َاللَ َرحمهَ َ-َرجبَالحنبليَابنَ َالإمامَ َيقولَ َوفيَذلكَ  َ،قلوبَ بها
كَتأثيَ انقضائَ َبعدَ َرَ ؤث َ لاَيَ َ،َوالضربَ فيَالبدنَ َالسياطَ َكتأثيَ ََفيَالقلوبَ َرَ فتؤث َ  ه،َلكنَوجودَ َهَفيَحالَ ه

َ.(14)(أكثرَ َالألَ َبقاءَ َمدةَ َكانتَ ََاَقويَالضربَ مَ لَ ه،َفكَ ضعفَ هَوَ تَ َقوَبسبَ َالتألَ َيبقىَأثرَ 
َيح َ  َدورَ َاللَ َبَ عذاَنَ مَ َالتخويفَ وَ َالترهيبَ َقَ ق َ وهكذا َفي  َأهلَ النفسَ ََتزكيةَ ه َفيحظى َالخشيةَ َ،

َ.الخلودَ َيومَ َبالجنةَ َالفوزَ وَ َالوعيدَ َيومَ َبالأمنَ 
 .[46:َالرحمن]{ُجَن َّتَانُ ُربَ  هُ ُمَقَامَُُخَافَُُوَل مَنُ } سبحانه:َالحقَ َوفيَذلكَيقولَ 

                                                           

 (.268)َابنَالقيم،َطريقَالهجرتيَوبابَالساعدتي،َ(12)
 (.1/514)َ،َابنَالقيم،مدارجَالسالكيَ(13)
 (.13)ابنَرجب،َصلطائفَالمعارف،ََ(14)


